
الطائفدة
)4(العربىالوطنفي

الشامبلادنهضةعصرفيودواؤهاالطائفيةداء

دايةجان!

عصزؤلدعشر،التاسعالقرنمنالأولالنصفأواخرفي

سليم.منهمالنهضوين،عددءمنبولادةالشامبلادفيالنهضة

وجئور،)2(النقاشومارون،اليازجيوناصيف،)1(نوفل

والمعفمالحداد،)5(وطئوس،)4(مشاقةوميخائيل،)3(الخوري

ولمالخئاط.)7(يعقوبأسعدوالدكتور،)6(البستانيبطرس

شملثوإئما،وخطبهمكتاباتهمعلىالرؤادنهضويةتقتصر

منبدءاأشسوها:التيوالمسارحوالمدارسالجمعياتبواكيز

وتغئيردستوزهتعذل)الذي1846العامفي")8(التهذيب"مجمع

مسرحو"(،السوريةالجمعية"ليصبحواحدبرعامشبعداسفه

العامفي"الوطنيةالمدرسةو1848،العامفي"النقاشمارون

18660)9(العامفي،((السوريةالعلميةالجمعيةو1863،

حذرةالطائفيةلمرضوالمؤشساتالأشخاصمقاربةبقيث

التيالطائفيةالفتنةنهايةحتى،البدايةفيومداورةوخجولة

إلىذلكويعود.0186عاتمودمشقلبنانجبلفيتجزث

المعفم)01(ولكنالمكتوبجيسيفوإلى،الموضوعحساسية

بؤابةليفتخالمداورالمنهجنافذةأغلقالبستانيبطرس

الإجازةفرصةمغتنضامصراعثها،علىالمباشرالتصذي

الرقيبعلىللفتنةالكارثيةالنتائبئفرضئهاالتيالقشرية

.والسلطانوالوالي

منالأولالعدذبطرسالمعفمأصهدر0186أيلول92في

خطأالصحافةمؤزخوعليهائطليئالتيةسوريةنفيرنشرة

نيسان22فيمنهاالأخيزالعدذوصدر.""جريدةاسنم

شاملأوصقاعنت!زالأحذالأعداذالبستانيوضنفن.1861

تتخطىجذريةوحلولأ،الشامبلادأوسوريةأمراضلأبرز

الإشارةمنعدذتخلولمالسياسيةوالتسويابالمصالحات

بالإخاءجحيمهمنالخروجوكيفيةالطائفيالاقتتالإلى

آطلققدالنشراتتلكصاحبأنذكزهوالجديز.الوطني

"يابعبارةمنهاواحدةبركنوافتتح،""الوطنياتاسح!عليها

نفيرولكن."للوطنفحدث"ميئبعبارةوذئلها،"الوطنأبناء

22فيبيروتفيالصادرةالعانتمرة،الوطنيةأوسورية

علمئآنمئآالخامسبندهافيتضفنث،1861شباط

السب!ثهوبالسياسةالدينتداخلأنفيهجزنمصريخا

عنالدينقصئلوأنواقتتالها،الأمةتجزئةفيالرئيسي

أكدولقدالجذريالحلبصورةءكاملةءهوالسياسة

العلماني،لمبدإهمفهومهجذريةعلىالبدايةمنذالبستاني

قالبحين

الروحية،السلطةأي،)11(الرياسةبينحاجزوضع"و!جوب

ذاتاتتعفق،الرياسةلأنوذلكالمدنيةالسلطةأي،والسياسة
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بطرسبرغأكاديميةفيعضؤاأصبح)1847("السورية)،الجمعيةتأسيسفياشتركطرابلسهن

مسرحإلىالأشرفية-""الجضيزةفيمنزتهخولالعربيالعالموعموملبنانفيالمسرحمؤلشس

السورية""الجمعية!ؤشسيوأحدال!تمويفات،من

الفتنةحولكتابمؤلف0186فتنةخلألالموتمنالقادرعبدالأميرأنقذه.دمشقفيلأميركاقنصلأأصبحالقمردئرمن

1846عام"التهذيب"مجمعمؤشسيمن

العربيةباللغةأنسيكلوييدياأوذوهي،المعارفدائرةمؤلفاتهمنالشوف-الدئئةمن

يافافيلبريطانياقنصلأأصبحبيروتيطبيب

العربيالعالمفيثقافيةجمعيةأول

والمذاهبالطوائفكلمنأعضاءضفتبيروتفيثقافيةجمعيةأول

والكتبالصحفرقيدث

الرهباندئرفيالأوليالمسؤوليعلىئطققزالتوماكانتالتي)\رشى"كلمةمنالمصطلخهذاالبستانياقتبس
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دايةجان!

"والأحوالالأزمانبتغثرتتغئرلاثابتةداخليةصبأموربر،وطبغا

وقابلة،ثابتةغيرخارجيةبأمورصتتعفقفإثها،السياسةبخلاف

فتباينا،.والأحوالوانزمانالمكانحسبوالإصلاحللتغثر

واحدشخصيمفيبينهماالتوفيقكانثمومنوتنافيا،

هاتثيئبينالمزبخكانولذلك.المحالمنضرتاأومستصغتا

متعفقاتهمافيوالمتضاذتئن،طبغاالممتازتئيئال!لطتثن،

فيواضخساوضرزابئتاخللأئو!غأنشأنهمنوموضوعهما،

وجوذمعهيستحيلإئهقلناإذانبالغلاحتى،والأديانالأحكام

.،اونموهوحياتهالتمدن

وحدةفييساهمالذيالعلمانيالمبد!عندفاغهالبستانيوتابع

لمبد!ورفضتهوإثنئاتهم،طوائفهماختلافعلىالمواطنينحياة

تدخلءكلإثرللانفجاروالقابلوالهشنالسطحيالتعايش

داخليوخلافبرخارجي

هذامنالناتجةالأضرارعلىالمتمذنةالبلداناطلع!تالإقد

تذغفلمالسلطتئن،هاتثنبينبئتافاصلأفخعل!ث،المزج

أمق،الفاصلكانوكفما.الأخرىلمصالحتتعزضإحداهما

مفاهوالفصلهذاأنرثبولاأعظموالنجاخالراحةتكون

وظائقهمذخلواالذينأيضتاالرياسةأصحاقييسزأنيجب

منوئريحهم،كثيرةزمنيةأثقالأعنهمتزفعلأثه،الأبوابفن

ذلككان)وربماتغافلهيممنالناتجةضمائرهمتقريعات

لهاحياتهموتذرواذاتهمأفنواالتيالواجباتعنجبزا(

وتلكالفصلوهذاالالتفاثذلكيكونأنيجبوهل

طبيعةعلىموقو!ذلكواحدة!دفعةأو،بالتدريجالإجراءاث

قنوإرادةرأيوعلى،والأحوالالأمورومزاجوالزمانالمكاب

وهفتهمبحكمتهمومنوطمواذ،كذافيالخكمحقلهم

."ودرايتهم

العشرةالنصوصجانبإلى،بكاملهالآن!النمنقرأناإذا

مؤزخوئصزخظالتيسوريةنفيرنشرةفيوردثالتي

لائحةفيتصنيفهاعلى،طرزيفيليبرأسهموعلى،الصحافة

لتأسيسيمفدكانالبستانيإنالقو4لأمكننا،"الدوريات"

.)4(العرييالوطنفيالطائفية.

وزقض،العلمانيالمبد!عنالبستانيبطرسدافغ

تدخلكلإثرلللانفجارالقابل"التعايش!"مبدأ

داخلي.وخلافخارجي

والقوميةالاجتماعيةمبادئهئمتبسبحيثغفمانيحزبءسياسي

لاالسلطنةنظامولكن.عشرةالإحدىالوطنياتمضمونمن

كانتإذافكيف،بالمطلقسياسيةأحزاببوجودتيشمح

المعفمتوخةهنما،ومن؟الولاياتإحدىمقاسوعلى""انفصالية

أعوامثلاثةمنأقلبعد"الوطنيةالمدرسة"تأسيسنحوبطرس

الطائفيالتداوليحطرلهاقانوتاووختغ،النشرةتاريخمن
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الشامبلادن!ضةع!لرف!ودواؤ!اال!ائفيةداء

ماوسرعان."الإيمانمنالوطن"ح!ثشعازويزفع)1(والمذهبي

طلأبأوسا!طفيوالسياسةالدينبينالفصلمبدأانتشر

)3(سركيسوسليم)2(البستانيسليمانومنهم،الوطنيةالمدرسة

وفيالإطار،هذاخارجانتشركما)4("البستانيبطرسوسليم

إبراهيمالشهيراللغويمثلمن،الأدبيةالنخببعضأوسا!ط

"الكلئةحرمداخلالغفمانيالفكزازدهركذلك.اليازجي

وأصبحث1866العامفيتأسستالتي،"الإنجيليةالسورية

القرنمنالعشرينياتأوائلفيالأميركيةبالجامعةئعرف

الدكتورانالغفمانيينالطلأبمننجرزواالذينألمعومن.الماضي

.)6(سعادةوخليلشمئل)5(شبلي

تلكفيالبارزينالغفمانيينأسماءاستعرضناإذا،ولكن

المسلمينغيالثويعود.مسيحيونجميغاأئهملنالتبئن،الحقبة

دينالإسلاتمأنهوالسائدالرأفيإذ.دينيالأول.عاملئيئإلى

فيوالدين،خليفةالعثمانيفالسلطان:سياسيوالثاني.ودولة

أكثرولعل.وعملئآدستورئآالسياسةفيمتداخلالسلطنةنظام

باعتبارهمالشئة،همبهاوالجهزالعلمنةاعتناقيهابونالذين

نأالاستنتابخيمكنوهناالتعبير.صغإذاشئيةلمملكةرعايا

بمبد!ومؤمنينللطائفيةرافضينكانواالمسلمينالمتنورينبعضن

امتطاءعلىيجرؤوالمولكئهم،والسياسةالدينبينالفصل

هوذلكعلىوالدليل.وتخوينهمنبذهممخافةالخشنقزكبه

فيمعهمومتعاونينالمسيحيينللغفمانيينأصدقاءكانواأثهم

الحالولسانالأخبار)7(حديقة!،ومجلاتهمجرائدهمتحرير

،)12(والجنة)11(والجنان(01)والنحلة)9(والزهرةوالتقذم)8(

الاجتماعيةالخلفيةذاتالثقافيةالجمعياتإلىإضافة

يبقلمالبابولكن."السوريةالعلمية"الجمعية!السياسية

أمامالبالتهذاقتخالذيأنالمفاجىالغريبومن.مغلقا

الكواكبي،الرحمنعبدالمعفمالشيخهوالمسلمينالمتنورين

طبائعمقذمةفيبهنؤهالذيالبستانيسليممنبتأثيرربما

منالعديذنشنزبطرسالمعفمبكرأنذكزهوالجدير.الاستبداد

0187.العاممنبدءاالجنانوالدهمجلةفيالغفمانيةالمقالات

بمبد!إيمانهعنالإفصاخالكواكبيعلىمتعذزاكانأئهوالحال

مركزكانتالتيحلبمدينةفيوهو،والدولةالدينبينالفصل

،مداورةبصورةصرأيهأبدى،لذلك.العثمانيةالحلبيةالولاية

الشهباء،)13(جريدتهمنالأولالعددافتتاحيةفيخصوصتا
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كبيرخلافإلىأذىالذيالأمز،الوطنيةمدرستهفيالإنجيليةللبعتةالدينيالتدخكرفضولكئهالأحدقذاسفيبروتستانتئآمبشئزاالبستانيكان

لهمساعدتهاوقطع،معها

السلطنةفيوزاريآمفصتاتوفىالشهيرةمقذمتهاوواضغ،الإلياذةمعزب

الحسناءمرآةبعنواننسائيةومجلة،سركيسومجقةالمشير،جريدةالقاهرةفيأصدرساخرصحافي

.عمرهمنالثالثالعقدفيوهومات.المعارفدائرةتأ!ييففيبطرسالمعفموالذهشارك

الاشتراكيوالفكز،الداروينيةوالارتقاء"النشوء"نظريةالعربيةإلىنقلقنأولوهو1871العامفيالأميركيةالجامعةفيتخزجطبيب

سعادةأنطونوالدالمجلةومجلة،الجريدةجريدةأصدرالعربي-الإنكليزيسعادةقاموسمؤنف.1883عامالأميركيةالجامعةفيتخزجطبيب

الخوريجتورنجل،الخوريخليلأصدرهاالعربيوالمشرقلبنانفيالعربيةالصحفباكورة

تحريرهارئاسةاسحاقأديبوتوئى،الشلفونيوسفأصدرها

المزاشفرنسيسمحرريهامنوكان،0187العامفيالشلفونيوسفأصدرها

0187.العامفيصابونجيلويسالدكتورأصدرها

تحريرهارئاسةسليمنجقهوتولى،البستانيبطرسالمعفمأصدرهامجلة

صحافتنامؤزخيبعضنيزعمكماسليمنجلهوليس،تحريزهاهووتوفى،0187العامفيالبستانيالمعفمأصدرهاجريدة

السوريةالجم!ريةفيالصحفباكوهـة
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دايةجان!

الافتتاحيةمستهلفيأكدفقد.1877نيسان28فيالصادر

الغيرةمحضنهوالصحيفةهذهنشرعلىلناالخامل"أن

السعيدوطنناحميدءفيأثرإيجادعلىالعربيةوالحمئةالوطنية

وئخلصوإليهعنهيترجمحالللسانمحتاخارأيناهطالماالذي

يذتغضذنالم"إذاالفشلتوقعوهو."وعليهلهفيماالثصخله

منالحواسنفيمعنايشتركممنورواجهتنشيطهفيالمساعدة

الكواكبيويتمثز."خصومتاوطنناوأبناء،عموقالغتناأبناء

يصزاللذثن،الأفغانيالدينوجمالعبدهمحمدعنهنا

رغمالكواكبيسفةءواحدةءمعفيوضعهماعلىالدارسون

الأولى،الدرجةفيدينيبدافعالوثقىالعروةأصدراأتهما

سفىحينفيمجلتهما،علىإسلامئآاسقاأطلقابأئهماناهيك

وعندماالصغير.ووطنيمارأسهقشقطباسمصحيفتهالكواكبي

عئرعشر،التاسعالقرنأواخرفيالقاهرةإلىالكواكبيلب

يقولفهو.مباشرةبلغةالدواغوسفى،الطائفيةلداءرفضهعن

نإالاستبدادطبائعكتابهمن")1(والترفي"الاستبدادفصلفي

ويضيف."الجمغبهيدينمالاالفرذ،بهيدينما"الدين

:الشامبلادوعمومحلبأبناءمخاطيا

،الأديانبتفرقةوالخذلانالخزيمنأعيذكم..قوئم"يا

وليئسبحانهوهولله،الدينونةأنجهلي،الجهلمنوأعيذكم

يا...واحدةأمةالناشلجعلرئ!شاءولووالضمائر،السرائر

الآباغجناهوماوالأحقاد،الإساءاتتناسيإلىأدعوكمقوئم،

أمئمفهذه.المثيرينأيديعلىذلكفعلماكفىفقدوالأجداد"

راسخةوأصولصشتىلطرائقالعلئمهداهاقدوأميركاأوستريا

المذهبي،دونالجنسيوالوفاقي،الدينيدونالوطنيللاتحايى

فينفتكرلانحنبائنافماالإداريدونالسياسيوالارتباط

لمثيريعقلاؤنافيقولشبقها؟أوالطرائقتلكإحدىنئبعأن

ندئرنحنهؤلاء،يادعوناوالأجانبالأعاجممنالشحناء

ونتواسىبالإخاء،ونتراحمبالفصحاء،نتفاهم،شأننا

.702802،صالاستبداد،طبائع-1-2

932و228ص،القرىأم-3

.4()العربيالوطنفيالطائفية.

أمامالعلمانيةباب/فتحالذيأنالمفاجئالغريب

الرحمنعبدالمعفمهوالشيخالمسلمينالمتنورين

البستاني.سليممنبتآثيرريما،الكواكبي

الدنياحياتناندئردعوناالسزاء.فيونتساوىبالضزاء،

علىنجتمغدعونافقط.الآخرةفيتخكمالأديانونجعل

ففتحيئ،الوطنففيخيئ،الأقةقفتخيئوهي:ألاسواء،كلمات

")2(.عزاءأءطلقا

العباراتمنالعديذ،القرىأئمالآخر،كتابهفيالكواكبيوزرع

"إنالأمير:لسانعلىيقولفهو،المثالسبيلوعلى.المماثلة

الأمر،فيعظيقاعضذايكونأنيمثلحالمعطمالسلطانحضرة

قطعثآ،يتمفلابه،القائتمهويكونأنأرادإذاأما.الدينأي

"ماالصاحدث:لهقالوعندما"آخرشيءوالمفكشيءالدينلأن

،"الدولةغيزالسلطانوأنالمفكغيزالذينأنمنالمراذفهمث

لآملوكأكثرفيالدينيةالشعائراحترام"إنالأمير:أجابه

نأ،شأنهممنولابل،غرضهممنوليسمحضةظواهزعثمان

إرادتهمفرضوعلى.المفكمصلحةعلىبالدينالاهتمانميقذموا

تساعدهمولاذلك،علىيفدرونلا،المفكعلىالدينتقديتم

أديانءأهليلفيصمنمؤلفةدولهمحيث،بهمالمحيطةالظرو!

فيالمنشورةالطويلةمقانتهالكواكبيويستهل")3(ويخلءمختلفة

قوثمكانولوآطرقهأنليبذلابحث"ههنابالقولالمقغ

العامةئغقمواأنمئاالخاصةعلىيجبأثهوهوفيه،يخالفونني

أعظممنأصبحالتمييزهذالأن!والدولةالذينبينالتمييز

ويضيف:."فيهمانحناللذئنوالمكانالزمانمقتضيات

الدولةتسعىالتيوالغاية،الدولةمنالمقصودالغرضن"إن

تأمينبهاوأعني،محضةدنيويةغايةهيهذا،زماننافيإليها

الشرائعوسن،وأموالهموأعراضهمأرواحهمعلىالناس

منهالمقصودةفالغاية،الدينوأما.فيهموإنفاذهالهمالعادلة

الدنياهذهفيصلاخوهي،والمكانالزماناختلافعلىواحدة

."الآخرةفيالنعيمجئاتيذخلواحتى

وأمالاستبدادطبائعكتابثه،وضقنهسبقماهناويكرر

بهيدينونالذينالأفرادبين"الصلةهوالدينأنفيؤتمد،القرى

38الر!اب
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أمةالناشلخغلرثكشاءولو.ديئهإنسابولكل،خالقهموبين

(1").واحدة

رحلةالدولةعنالذينبفصلالكواكبيإيمانيكنلمطبغا،

غيزعلمانئتهأنرغم،سويسريةبحيرةصضفافعلىربيعية

الإمامعليهشنفقدشميلشبليعلمانية4حاهيكماملحدة

أئهصحيحالمنار.مجلتهفيتخوينيةحملةرضارشيدمحمد

"القرىأئمكتاقي،حلقاتعلىينشر،وبدأبعد،فيمامعهتصاتخ

السلطانقبلمنمسموقاالكواكبياستشهدحينلكن

نأدونمنموضوعيةءوإيجابيةبكلماتصرضارثاه،والخديوي

وأهفهافيها،الفقيذخانفناالتي"المسائلبالتنويةينسى

.")3(والسياسيةالدينيةالسلطتئنبينالفصل

علىحكزاالسياسةعنالدينفصلمبدأكان،الكواكبيقئل

بعضنآمن،الكواكبيوبعد.الشامبلادفيالمسيحيينالمتنورين

بصورة،هذابإيمانهموجاهروا،المبدإبهذاالمسلمينالمتنورين

تأسيسهافياشتركواالتيالأحزابإطارفيأو،إفرادية

سبيلوعلى.الإداريةهيئاتهافيمسؤولياتءرفيعةوتسفموا

أواخرفيوتحديذا،الفرنسيالانتدابزمنتأشس،فقد،المثال

الاتحاد"باسمبيروتفيسياسيحزبئ،0291العام

إن"الآتيعلىالحزبلهذاالثالثالمبدأوينصن."الديموقراطي

لرجاليعترفلاالسواء،علىالأديانلجصيعاحترامهمع،الحزب

"غايةفيونقرأ")3(الشعبتمثيلحقلأنفسهمينتحلوابأنالدين

بينالإخاءروح"بثع!يغملالديموقراطيالاتحادأن"الحزب

كلمتهم،وتوحيبويخخيهم،منازعهماختلافعلىالبلاد،أبناء

/(والمذهبالدينعنالنظربقطع،المصالحلتوئيالا!فاءوانتخاب

والدرزفيالمارونيئضفتإداريةهيئةالمؤشسونانتخبوقد

حسنالدكتور.وهم..إلخوالإنجيليوالأرثوذكسيوالشني

عفيش،أسعدالدكتور،)5(دمشقيةبدر،)4(نحولاوددالأسير،

،بدرانجميلطراد،مخايل،الحساميجميل،)6(كسيبخليل

نقولاجرجي،)7(الدينتقيأمينالفه،خيرأسعد،بيهمعلىمحمد

)9(الخوليبولس،كنفانيعارف،البستانيإشكندرباز،)8(

للحزبرئيستاالأسيرحسنوانتخبواجديدمنهؤلاءواجتمع

الشيخللمرثيالأصغرالنجلهوالحزبرئيسأنذكزهوالجدير

المعفممدرسةفيالعربيةاللغةيدزشكانالذيالأسيريوسف

المسلمينبعضبأنالقائلالرأقييعززوهذا.البستانيبطرس

السلطةعنالدينيةالسلطةبفصلمؤمنينكانواالمتنورين

بإيمانهم.الجهرعلىيخرؤوالمولكئهمالسياسية

بيروت

دايةجان

بطرسالمعتنممنهاكتاتجا،عشرينهنأكثرلهلبنانمنباحث

سعادة،الطليقوالشعرحاويخليل،جبرانعقيدة،البستاني

تم!رابيوهنشام

9918.اب5المقغ،-ا

2091وحزيرانأيارالمنار،-2

0291.الثانيتشرين8،البرقي-3
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اللبنانيةللصحافةنقيئاانتخب2491عامالأحرارجريدةصباغةوسعيدتوينيجبرانمعألشس-6

الدينتقيسعيدالأديبعموشاعرنائب-7

للمرأةونصيز،9091الحسناء،مجلةصاحب-8

رسمفيالمقدسيبهيجمعاشتركالقوميالحزبأعضاءقدامىومن،خوليرجاوالدالأميركيةالجامعةفيومدزسوخطيبكاتبالكورةمن-9
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